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 وتفاريع هذا الباب
مور لأالمتعلقة ببعض ا وهي -كل واحد من العلوم الجزئية« :قال الشيخ

 في  ومبادئ تتبرهنلاتسلم أصون يأ إلى يفتقر المتعلم فيه فإنه -الموجودات
 . صول الموضوعةلألة على سبيل اعلمه مستعم في غير علمه، وتكون

 فله أصول موضوعة، فنعدها عدا، ويبرهن  جزئي،علمالطبيعي  العلمو
  .»ولىلأالحكمة ا في عليها

  وكل علم. جزئيا علمافيكون. علم يبحث عن الموجودات الطبيعي  العلم:التفسير
 قد تكون بينة بنفسها، ئن تلك المبادإثم .  بد له من مبادئ، ا تبرهن مسائلهلافجزئي 

                                                
)١(  ظر فيما     :  العلم الطبيعينـة هـو الطّبيعـي    لاالّذي يتولّى النالمعي يستغني عن المواد . )  مقاصـد

العلم ) ٣/ بيعةرسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّ      . (هو الّذي ينظر في الموجود المتغير     ) ١٣٧/سفةلاالف
 .طبيعي وخلقي ومنطقي، فالعلم الطّبيعي هو الّذي يبحث عن العـالم          : ثلاوهي ث . هو المعرفة الفاضلة  

 .نسان في امورهلإوالعلم الخلقي هو الّذي يصرف ا
المعلـوم  ) ٩٥/ في النفس . (وهو الّذي يسمونه الخطابة   . نسانلإوالعلم المنطقي هو الّذي يعنى بمنطق ا      

أو          إم ة في الوجود العينية الجسميد عنها في الذّهن فهـو      لأ، وا لاا أن يفتقر إلى مقارنة المادل إن لم يتجرو
ا أن تتناول اعتبار الموجودات من حيث هي في       ) ٣٣/ شراقلإشرح حكمة ا  . (الطّبيعيأصناف العلوم إم

ناول اعتبار الموجودات من حيث هـي       نواع، وإما أن تت   لأحركة تصورا وقواما وتتعلّق بمواد مخصوصة ا      
 . قوامالامفارقة لتلك تصورا 

إنما يبحث عـن    ) ٣/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . (ول من العلوم هو العلم الطّبيعي     لأفالقسم ا 
 نحو وجودها من العوارض الذّاتية للجسم مـن         لاأحوال الجسم من حيث أنه يتغير وليست الماهيات و        

هـو  ) ٢٦/ ٦الحكمة المتعاليـة    . (المذكورة بل إنها من عوارض الموجود من حيث هو موجود         الحيثية  
ا وامتزاجات بعضها مع بعض، ومعرفـة المـزاج، وتولّـد           لامعرفة كيفيات العناصر وحركاا وانفعا    

ة في  هو علم بـأحوال مـا يفتقـر إلى المـاد          ) ٢٨١/ الرسائل لصدر الدين  . (المركّبات التامة وغيرها  
حوال والثّبات  لأعلم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغير في ا              .الوجودين

 ).٤٣/ حات الفنونلاكشاف اصط( .فيها
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 ٢٤٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
قد يكون له  الطبيعي أن العلم يقتضي علم آخر وهذا في أن تبين إلى وقد تكون محتاجة

أن  إلى  قد تكون بينة بنفسها، وقد تحتاجئن تلك المبادإثم . مبادئ ا تتبرهن مسائله
 في ا، وتبرهن عليهاهنا عد هئ ونحن نريد أن نعد تلك المباد.خرعلم آ في يبرهن عليها

 .ولىلأالحكمة ا
 :فهو متقوم الذات من جزءين طبيعي ن كل جسمإ« :قال الشيخ
 . ومادة)١(هيولى: السرير، ويقال له في  يقوم فيه مقام الخشب:أحدهما

                                                
كلّ جسم هـو الحامـل   ) ١٦٦/ رسائل الكندي الفلسفية . ( قوة موضوعة لحمل الصور منفعلة     )١(

الهيـولى  ) ٣٨٥/ ٣رسائل إخوان الصفا    . (بل للصورة جوهر بسيط قا  ) ١٣٦/ مفاتيح العلوم . (لصورته
 لاصـباغ، و  لأ ا لاشكال، و لأ ا لا الصورة، و  لا النقش، و  لا كيفية له، و   لاوحقيقتها هو جوهر ساذج،     

 ) ٤٦٠/ ٣نفس المصـدر    . ( بقصد قاصد، وجعل جاعل    لا يقبلها إ  لاعراض، بل هو متهيئ لقبولها و     لأا
هي جوهرة بسيطة، روحانية، معقولة،     ) ٣٣٤/ ٣نفس المصدر   . (لعمقهو الجوهر، والطّول والعرض وا    

كلّ جوهر قابل   ) ١٩٧/ ٣نفس المصدر   . ( فعالة، بل قابلة آثار النفس بالزمان منفعلة لها        لامة و لاغير ع 
) ٣٧١/ المقابسـات  ( .قوة موضوعة لحمل الصور، منفعلة    ) ١٨٣/ ٣،  ٦/ ٢نفس المصدر   . (للصورة

إنّ السـبب   ) ٣٩/ التعليقـات . (فسه وليس موجودا بالفعل، وإنما يوجد بالفعل بالصورة       معنى قائم بن  
 في قوامه   لافإن كان داخ  .  يكون لا في قوامه وجزءا من وجوده، أو        لا يخلو إما أن يكون داخ     لاللشيء  

 بـل أن  وجزءا من وجوده فإما أن يكون الجزء الّذي ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل،              
هي الّتي ليست بواحد مـن الموجـودات   ) ٢٥٨/ إلهيات الشفاء... (ويسمى هيولى. يكون بالقوة فقط  

 .ويحد بأنها القابلة لسائر الصور. ذوات الصور
) ٤٥/ الحدود والفروق . (ول لسائر الموجودات الكائنة عنها    لأوأرسطاطاليس يرسمها بأنها الموضوع ا    

 وأمرا ما ليس فيه، فيكون بالقياس إلى ما ليس فيه هيولى، وبالقيـاس  لايقبل كماكلّ شيء من شأنه أن     
حوال المتبدلـة،   لأيقال على الشيء الّذي هو محلّ قابل ل       ) ٢٩٨/ سفةلاافت الف . (الى ما فيه موضوع   

لنطفة ما جرى مجرى الخشب للسرير، وا      ...ستحالةلاعراض المختلفة في الكون والفساد، والتغير وا      لأول
شيء غير محسوس في ذاتـه يقبـل        ) ١٠/ ٢المعتبر في الحكمة    . (للجنين، والبيضة للفرخ يسمى هيولى    

الجوهر الّذي يتبدل عليه هذه الصـور       ) ١٩٦/ ٣نفس المصدر   . (بعاد والتقدير، فيصير بذلك جسما    لأا
ع اعتبـار امتـدادات طوليـة    فإذا أخذ م» هيولى«، هو المسمى ) الهيئات الّتي ا صارت النطفة نطفة    (

وإذا أخذ بالنسبة إلى ما      .وإذا أخذ بالنسبة إلى الهيئات الّتي فيه، فهو المحلّ        . وعرضية وعمقية فهو الجسم   
الموجودات ) ١٦/ سه رساله شيخ إشراق   . (نواع ويتبدل عليه من الصور، فهو الهيولى      لأيحصل منه من ا   

. ات بل ثابت، وهي الصورة، وفيها ما يتغير دائمـا وهـو الهيـولى        المحسوسة فيها شيء غير متغير بالذّ     
هـي  ) ٧٦٩/ نفس المصدر . (هي جوهر من حيث هي موضوعة للصورة      ) ٦٩/ تفسير ما بعد الطّبيعة   (
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  .»من السرير ويسمى صورة يقوم فيه مقام صورة السرير :خرلآوا

                                                
= 

إنّ كلّ متغير فإنما يتغير من      ) ٧٧٣/ نفس المصدر . (هي علّة الجوهر   .علّة شخص الجوهر المحسوس فقط    
 .يءشيء والى شيء وعن ش

هيـولى  ) ١٤٥٤/ نفس المصـدر  ... (فأما الّذي عنه يتغير فهو المحرك، وأما منه يتحرك فهو الهيولى          
إن كان المحلّ غنيا عن الحالّ فيه مطلقـا        ) ١٥٥٢/ نفس المصدر . (تلاالجوهر هي علّة هيولى سائر المقا     

إيضاح المقاصـد   . ( هيولى سمي موضوعا، ويسمى الحالّ فيه عرضا، وإن كان له حاجة من وجه يسمى            
 وهو الصورة، أو مركّبا     لا وهو الهيولى أو حا    لاالجوهر إما أن يكون مح    ) ١٢٤/ من حكمة عين القواعد   
 للحالّ فهو   لاالجوهر إن كان مح   ) ١٠٩/ نظارلأمطالع ا . ( كذلك وهو المفارق   لامنهما وهو الجسم أو     

ول إما محلّ   لأ، وا لا إما أن يكون جزءا من المتحيز أو         ، وهو لاالجوهر إما متحيز وهو الجسم أو        .الهيولى
 في جوهر آخر فصورة إما جسمية أو        لاالجوهر إن كان حا   ) ٢١٢/ شرح حكمة العين  ... (وهو الهيولى 

حاشـية  . (ما به الشيء بـالقوة ) ٣٥٠/ شرح المواقف. ( لها، أي للصورة فهيولى  لانوعية، وان كان مح   
) ٤٠٠/ نفس المصدر . ( وهو الهيولى  لا وهو الصورة، أو مح    لاوهر إما أن يكون حا    الج) ١٢٤/ المحاكمات

جوهر بالقوة مندمج فيه النقص والحاجة إلى التمام        .ية صورة وصفة جسمانية   لأإنه الجوهر المستعد بذاته     
 لاجوهر بـالقوة  ) ٥٥/ نفس المصدر. ( فعلية القوة وكمال النقصلاليست فيها جهة الفعلية والكمال إ  

هو الجزء الّذي   ) ١٨/ ٦الحكمة المتعالية   . (مقدار جوهري قائم بنفسه   ) ١٢٩/ نفس المصدر . (صورة لها 
 .الجوهر القابل للصور الحسـية ) ١٤/ ٦نفس المصدر . (شياء لهلأ متهيئا لحصول ا  لابه يكون الجسم قاب   

لّ إما أن يكون مفتقرا في وجوده الشخصـي         المح) ٧٧/ ٦نفس المصدر   . (جوهر قابل للصور الجسمانية   
نفـس  . (بالهيولى) الجمهور(ء  لاإلى الوجود المطلق العامي للحالّ بأي تشخص يكون، فيسمى عند هؤ          

.  يكون فيه والكائن في المحلّ هو الصـورة الماديـة  لاالجوهر إما أن يكون في محلّ أو      ) ٢٣٢/ ١المصدر  
 يخلو إمـا أن     لاول الهيولى، والثّاني    لأ يكون، وا  لا لشيء يتقوم به أو      لاون مح وغير الكائن فيه إما أن يك     

قـة انفعاليـة    لا يخلو إمـا ذا ع     لا يكون، وحينئذ    لايكون مركّبا من الهيولى والصورة وهو الجسم، أو         
هما الجوهر من ) ٢٣٤/ ١نفس المصدر   . ( يكون وهو العقل   لابالجسم بوجه من الوجوه وهو النفس، أو        

يكـون امتـدادا    ) ١٧/ ٦نفس المصـدر    . (هو الهيولى على مصطلح التلويحات    ) أي العرض والجسم  (
 لجـوهر آخـر    لاالجوهر إن كان مح   ) ١٨/ ٦نفس المصدر   . (جوهريا ممتدا بذاته أو مقدارا قائما بنفسه      

الجـوهر إن  ) ٢٦١/ ثيريةلأشرح الهداية ا . (بحيث يتحصل منها وحدة طبيعية، ونوع طبيعي فهو الهيولى        
شيء قابل للصور مطلقا من غـير       ) ٢٠٦/ حات الفنون لاكشاف اصط . ( لجوهر آخر فهيولى   لاكان مح 

 ).١٥٣٤/ نفس المصدر. (تخصيص بصورة معينة
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 في نا قد ذكرناإ ف التعليمي،عن الجسماحترازا .  طبيعيكل جسم: قال إنما :التفسير

وأما الجسم القائم .  وهو عرض. التعليميأن المقدار يسمى بالجسم» قاطيغورياس«فصل 
 لا والجسم المركب من المادة والصورة هو الجسم ذا المعنى، ف. الطبيعيبالنفس فهو الجسم
 له عن المقدار الذي هو مسمى بالجسم تمييزا  الطبيعيمم بالجسلاجرم قيد هذا الك

 .التعليمي
 :م يحتمل وجهينلا أن هذا الك:واعلم

ومراده . مركب من الهيولى والصورة الطبيعي أن الجسم» الشيخ«ن مذهب أ :وللأا
جوهر قائم  في حالة هي أن حقيقة الجسمية والتحيز ليست حقيقة قائمة بنفسها، بل: منه

وهنا هو .  اختصاص بحيزلاحد ذاته المخصوصة مقدار و في هذا المحل ليس لهو. بالنفس
 . الجسم مركب من الهيولى والصورة: مراده من قوله
من لهي لإ اأول العلم في تقريره سيأتي  على ما- أن هذا المذهب باطل عندنا:واعلم
 من مباحث العلمصل بشيء من لأ تعلق لهذا الا فإنه  وبتقدير أن يكون حقا،-هذا الكتاب

 :لهياتلاا في الطبيعيات، ومسألتان في مسألتان وهي . القليل النادرلاإ الطبيعي،
 )١(التخلخلإثبات  في  من الطبيعيات:ولىلأالمسألة ا

                                                
هو تباعد أجزاء الجسم في وضعها بعضها عن بعض حتى يوجد فيمـا بـين تلـك                 :  التخلخل )١(

: اسم مشترك، فيقال تخلخـل    ) ٤/ ئل الفارابي، مسائل متفرقه   رسا. (جزاء أجزاء أخر من جسم آخر     لأا
ويقـال تخلخـل   . لحركة الجرم من مقدار إلى مقدار أكبر يلزمه أن يصير قوامه أرق مع وجود اتصـاله  

ويقال تخلخل لحركة أجزاء الجسم عن تقارب فيها إلى تباعد، فيتخلّلها جـرم أرق               .لكيفية هذا القوام  
. ويقال تخلخل لهيئة وضع أجزاء على هـذه الصـفة   .ولى في الكيف  لأفي الوضع، وا  وهذه حركة   . منها

أحدهما أن تكون المـادة     : هو اسم واقع على معنيين    ) ١١٣/ ، رسائل ابن سينا   ٣٧/ بن سينا لاالحدود  (
 ويقال تخلخل لتباعد أجزاء الجسم بعضـها عـن         .خر فكالماء للهواء  لآانبسطت في الكم مترقّقة، وأما ا     

الحركة في الكم  ) ١٥٠/ طبيعيات الشفاء، الفن الثّاني   ( .بعض على فرج يشغلها ما هو ألطف من الجسم        
: إنّ التخلخل يقع علـى معنـيين   .وهو التخلخل . قد تكون من دون انضياف مادة اخرى إلى المتحرك        

ول لأون مع عدم الجسـم ا وهذا يك. أحدهما أن تكون المادة انبسطت في الكم، كالماء إذا استحال هواء      
 .وحدوث جسم آخر

ول لأها جسم ألطف من الجسـم ا لأويقال تخلخل لتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يم    
.  يتبرأ بعضها عن بعض تبرؤا تامـا لاتصال بينهما لم يبعد بل بين أجزائهما تعلّق ثابت فلاويكون جملة ا  
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 آخر، أو يقعشيء  إليه ينضم أن الجسم قد يصير حجمه أعظم، من غير أن: ومعناه
 إذا لا إ يصح القول به،لاذهب وهذا الم. من الفرج، وضده التكاثف شيء داخلهفي 

اعتقدنا ذلك، أمكننا أن نعتقد  إذا فانا. ذاته في  حجم لهلااعتقدنا أن الحجمية قائمة بمحل 
ثم . وبالعكس. أنه تزول عن ذلك المحل تلك الحجمية العظيمة، ويحدث فيها حجمية صغيرة

احتجوا  فإم .ءلاثبتى الخدفع دليل م في ينتفع به إنما التخلخل والتكاثف إثبات أن: زعموا
 .ءلاعلى القول بالخ
 نه كان أ:ما أن يقالإ إليه مكان، فالمكان المتحرك إلى تحرك إذا المتحرك: بأن قالوا

 نه ما كانأ:  وأن قلنا- وهو المطلوب- أو ما كان خاليا إليه،قبل انتقال هذا المتحركخاليا 
 . ذلك الجسم هناك أو انتقل عنهينه بقأ:  يقالما أنإ  إليه، فعند انتقال هذا المتحركخاليا،
وهو . حيز واحد في  قد اجتمع حجمان إليه، هناك، فحال انتقال هذا المتحركيبقفإن 
 إلى الحيز الذي عنه انتقل هذا المتحرك، أو إلى ما أن ينتقلإن انتقل ذلك الجسم، فإو. محال

صار  إذا لا إ يمكنه أن يتحرك،لال ولأن المتحرك الأول لزم الدور، لأا فإن كان .حيز آخر
حيز هذا  إلى انتقل الجسم الذي كان فيه إذا لاإ فارغًا  يصيرلا و. فارغًا إليهالحيز المنتقل

 . لو تحرك هذا المتحرك عنه إليه وانما يمكنه أن ينتقل. المتحرك
  .والدور باطل. أنه يلزم منه الدور: فثبت

                                                
= 
هو أن يزداد مقـدار     ) ١٧/ الحدود والفروق . (بعضها من بعض  تباعد أجزاء الجسم    ) ٦٧٩/ التحصيل(

هو أن  ) ٢٨٠/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (الجسم من غير أن يزود عليه شيء من خارج        
، مطـالع   ٢٠٧/ شـراق لإشرح حكمـة ا   . (يزيد مقدار الجسم من غير أن تنضم إليه مادة من خارج          

التخلخـل  ) ١٠٢/ نظارلأمطالع ا. (م من غير ان ينضم اليه غيرههو ازدياد مقدار الجس  ) ١٠٢/ نظارلأا
) ٤٣٢/شرح حكمة العين  . (الحقيقي هو أن يزداد مقدار الجسم من غير أن يزداد عليه شيء من الخارج             

هو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينضم إليه       ) ٢٣٧/ شرح المواقف . (وهو رقّة القوام  . من باب الكيف  
نتفـاش  لاا: يقـال التخلخـل   : قال الشيخ الرئيس في قاطيغورياس    ) ٣٢٨/ صدرنفس الم . (جسم آخر 

 .كالصوف المنفوش
 . لما إذا صار الجسم إلى قوام أقبل للتقطيع والتشكيل من انفعال يقع فيه:ويقال
 ضافة في الكم  لإول من الوضع والثّاني من الكيف والثّالث من ا        لأ لقبول المادة حجما أكبر، فا     :ويقال

وقد يقال التخلخل ويراد به تباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشـغلها        . أو كم ذو إضافة   
 ).٧٦/ ١الحكمة المتعالية . (ما هو ألطف منها
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 في م فيه كمالا يكون الك-حيز آخر إلى نتقل وهو أن ذلك الجسم ي-الثانيوإن كان 

. رضينلأأن تتدافع جملة السماوات وا» البتة«تحركت  إذا انه: ول، ويلزم أن يقاللأا
أن الجسم مركب من الهيولى : مذهبنا: ءلاوعند هذا قال منكرو الخ. وذلك محال

جمية صغيرة،  يمنع أن تزول عن المادة حجمية عظيمة، ويحدث فيها حلاوالحجمية، وأنه 
 فإنه جهة، إلى انتقل من جهة إذا أن المتحرك: كان كذلك لم يبعد أن يقال وإذا .وبالضد

 وحينئذ يمكنه  إليه،الجانب المنتقل في الجانب المنتقل عنه وتصعد الحجمية في تزداد الحجمية
 .تلاء، ومن غير لزوم سائر المحالاالحركة من غير وقوع الخ

هذه  في من الهيولى والصورة، ظهرت فائدته مركبا لجسمأن القول بكون ا: فثبت
 .المسألة

 صللأالمسألة الثانية من المسائل الطبيعية المبنية على هذا ا
 ؟لالتئام، أم لاالفلكية هل تقبل الخرق وا جراملأأن افي 

جسام لأا :فقيل لهم. لتئاملا تقبل الخرق والاجرام الفلكية لأن اأ: أن الحكماء قالوا
تمام الماهية، يجب أن يصح على كل واحد منها  في شياء المتساويةلأوا. الجسمية في ويةمتسا

جسام، وجب صحتها على لألتئام على بعض الاخر، ولما صح الخرق والآما صح على ا
 يمتنع لاجسام عندنا مؤلفة من الهيولى والصورة، ولأا: سفةلاوعند هذا قالت الف. كلافلأا

ن هيولى ذلك الفلك أثم . خرلآمخالفة بالماهية لهيولى الفلك اأن يكون هيولى كل فلك 
.  جرم يمتنع زوال الشكل وذلك المقدار عنهلامستلزمة لذاا لذلك الشكل وذلك المقدار، ف

 .جسام مركبة من الهيولى والصورةلأا: قلنا إذا لا إ يصحلاومعلوم أن هذا الجواب 
 لهياتلإولى من الأوالمسألة ا

. ا مركبة من الهيولى والصورةأ:  قلناذواا في جسام ممكنةلأنا بيان أن اأرد إذا ناأ
 لالة على أن الهيولى لاثم نقيم الد. وكل ما كانت ماهيته مركبة من جزءين فهو ممكن

 لازمة لالة على أن هذه الملاثم نقيم الد.  تنفك عن الهيولىلاينفك عن الصورة، والصورة 
وعند هذا يتبين أن الجسم . خرلآ موجود مفارق يستبقى أحدهما باوجد إذا لا إيعقل ثبوا

 لاممكن الوجود بحسب ذاته، وبحسب جمع أجزاء ماهيته، وأنه معلول موجود ليس بجسم و
 .جسماني
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 لهياتلإوالمسألة الثانية من ا
 يمكن أن يكون أكثر من لادللنا على أن المعلول القريب لواجب الوجود  إذا ناأ

ن الجسم لأ  جسما، يمكن أن يكونلاذلك الواحد وذلك المعلول : نئذ نقولواحد، فحي
فلو كان واجب الوجود علة لجسم، لزم أن يكون علة . ماهية مركبة من الهيولى والصورة

 .وذلك محال.  فيكون الصادر عنه أكثر من واحد. معالجزئه
 . جسما يكونلاول لأأن المعلول ا: فثبت

 .صللأعلى هذا الهي لإ ا وفى العلم الطبيعي،العلم في لمبنيةهذا مجموع المسائل ا
  بد وأن يكونلا  الطبيعي،الذي يجعل مبدأ للعلم الشيء هذا: هذا فنقولوإذا عرفت 

 أقل من أن تتفرع عليه أكثر لان لم يكن كذلك، فإتتفرع عليه جميع مسائله وشيئًا 
 المسألتان النادرتان، لاإصل، لأى هذا اعل الطبيعي ولما لم يتفرع من مسائل العلم. مسائله

 . مستدركًا الطبيعيكان جعل هذه المسألة مبدأ للعلم
نفسه وفى  في أن الجسم:  يكون المراد منهالا أن :حتمال الثاني لهذه المصادرةلاوا

أن كل جسم مخصوص فهو : بل يكون المراد منه. ماهيته مركب من الهيولى والصورة
 بد وأن لا فإنه . إليهن كل جسم يشارلأوذلك .  وهذا حق.مركب من هيولى وصورة

جسام بشكله المخصوص وصفته المخصوصة لأعن سائر ا ممتازا  مخصوصا جسمايكون
.  هو مادته-جساملأ الذي هو القدر المشترك بينه وبين سائر ا-فالمفهوم من كونه جسما

ذلك الجسم المعين  إلى النسبةوأما شكله المعين وصفته المعينة وطبيعته المعينة، فهو ب
الوجود ذا التقدير،  في المخصوص، صورته التي باعتبارها دخل ذلك الجسم المخصوص

 .من الهيولى والصورة مركبا  بد وأن يكونلا فإنه وظهر أن كل جسم معين،
كان موضوع  إذا نهلأعنه،  الطبيعي  بد وأن يبحث صاحب العلملاوهذا المعنى أمر 

يجب عليه معرفة أن الجسم ما هو؟  فإنه يتحرك ويسكن، حيث أنه هو الجسم منهذا العلم 
. وهو الصورة. ذاته في ويجب عليه معرفة ما به يمتاز كل جسم عن غيره. وذلك هو المادة

 .ولهذا المعنى يجب على صاحب هذا العلم البحث عن الهيولى والصورة
 حيث هو كذلك،فكل جسم حادث أو متغير، فيفتقر من « :قال الشيخ

  .»الوجود أزلي ه لكانلا لو،عدم سبقهإلى 
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 أا مبادئ العلم» الشيخ«مور التي زعم لأالمصادرة الثانية من ا هي  هذه:التفسير

  .الطبيعي
 لا يتقرر الا شك أن هذا المفهوم لاو. وجد بعد العدم  أن الحادث هو الذي:واعلم

: المراد وإن كان .هذا القدر، فهذا حق: بدأالمراد من كون العدم م فإن كان بسبق العدم،
 . يقوله عاقللافهذا : هذا الوجود في أن ذلك العدم له تأثير
 :ويدل عليه وجوه

 يكون له لاوأحد النقيضين . مناقض لوجوده ومناف له الشيء، ن عدمأ :وللأا
 .خرلآحصول ا في معرفة

الموجود؟ وان في مؤثرا  المحض النفي فكيف يعقل جعل.  محضين العدم نفأ :الثاني
 . يمكننا أن نستدل بوجود الممكنات على وجود واجب الوجودلاعقل ذلك، فحينئذ 

ن هذا العدم سابق على هذا الوجود، وممتنع البقاء عند حصول هذا الوجود، أ :الثالث
 فيه؟  مؤثرا فكيف يعقل جعله

 اية لاالواحد أسباب ء  للشيمر على ما قالوه، يلزم أن يكونلأنه لو كان اأ :الرابع
يصدق عليها سلب كل ما عداها عنها، وما  فإنه ن كل حقيقة،لأوذلك . لها من العدمات

 .عداها أمور غير متناهية
ومن .  يكون هذا العدم مبدأ لهلانه ليس بمثلث مثأالواحد من حيث  الشيء وهذا

 .خر مبدأ لهلآحيث أنه ليس بمربع، يكون هذا العدم ا
 . اية لهالاالعدمات التي  في لوهكذا القو
نه جعل هذا العدم مبدأ لهذا الوجود، من حيث أن يكون هذا الوجود ذا أ :والخامس

 يجعل هذا الوجود مبدأ لذلك العدم، من حيث أن لا ذا العدم، فلم لاإ يتقرر لاأول، 
  ذا الوجود؟ لا يتقرر الايكون ذلك العدم ذا آخر، 

 .طناب فيه مجاللإ لكان للاإ و جدا،ذا البحث خسيس أن هلا أنه لو:واعلم
 وتسمى ،ما من سبب خارجإ فحركته ،ل جسم يتحركك« :قال الشيخ
.  يتحرك بذاتهلاالجسم  إذ الجسم، نفسفي ما من سبب إو. )١(حركة قسرية

                                                
هي الّـتي  ) ٣٨٧/ التحصيل. (ف ما يقتضيه طبعهلا هي أن يحرك الجسم إلى خ: الحركة القسرية )١(

نفـس  . (وذلك قد يكون بالجذب وقد يكون بالدفع      . قتضى طبعه محركها خارج عن المتحرك وليس بم     
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على جهة واحدة على سبيل التسخير، فيسمى  محركًا  إن كانوذلك السبب
حركة  محركًا رادة، أوإ بارادة أو غير تىحركات ش محركًا  وإن كانطبيعية،

  .»افيسمى نفس .واحدة بارادة
.  بد له من محركلاالجسم المتحرك  :وأقول. المصادرة الثالثة هي  هذه:التفسير

. عنه مباينا  فيه أو يكونلاحاص إما أن يكون وذلك الغير. ما غيرهإما ذاته وإومحركه 
 أن يقوم البرهان إلى .هذا العلم في فلنسلم هذا. حرك من محرك بد لكل متلاما أنه إ: فنقول

 وأما أنه يمتنع أن يكون الجسم.  بد له من مؤثرلاولى على أن كل ممكن لأالفلسفة افي 
 أن كل جسم:  وحينئذ يثبت لنا. الطبيعيالعلم في لذاته، فهو مقدمة برهنوا عليهامتحركًا 

 المتحرك، فذلك هو عن مباينا  إن كانذلك المغاير: لثم نقو. مر مغاير لذاتهلأيتحرك فإنه 
 إما ذلك المحرك :فنقول. ذات ذلك الجسم في موجودا وإما أن يكون .يالتحريك القسر

وعلى التقديرين .  يكون له به شعورلامر الذي يصدر عنه، أو لأله شعور بذلك اأن يكون 
مختلفة واقعة  آثارا  وإما أن يكونج واحد،على واقعا  أثرا  إما أن يكونثر الصادر عنهلأفا

 :أقسام أربعة: اثنين في على مناهج مختلفة، فيحصل من ضرب اثنين
ويكون المصادر  . شعور لها بما يصدر عنهالاالجسم التي  في  للقوة الموجودة:وللأا

 رضيةلأاوهذا هو المسمى بالطبيعة ومثاله الطبيعة . على ج واحد واقعا واحدا أثرا عنها
 رض والحركةلأوهو ا الطبيعي مكانه في ستقرار بشرط حصول ذلك الجسملاتقتضى افإا 
 لاثر قوة ليس لها شعور ولأعن ذلك المكان فالقوة الموجودة لهذا ا خارجا بشرط كونهإليه 

 .ثر أثر واحد واقع على طريقة واحدةلأثر ثم ان هذا الأالبتة ذا اإدراك 
نه تصدر عنها آثار مختلفة أثم .  شعور لها بما يصدر عنهالاوة التي  الق:القسم الثاني

 مختلفة ما ا لاتفعل أفعا فإا النباتية المسماة بالنفس هي واقعة على مناهج مختلفة وهذه
 فإن  متباينة،لامختلفة وأشكا صورا وعرضها وعمقها وتعيدها. عضاءلأطول ا في تزيد

 .دماغبعضها لحم وبعضها قلب وبعضها 

                                                
= 

الحـدود  . ( بحسـب صـورته الخاصـة بـه        لا من ذاته و   لاحركة يتحرك ا المحرك     ) ٥٩٣/ المصدر
 .)١١٢/ ٢المعتبر في الحكمة . (هي الّتي محركها خارج عن المتحرك ا) ١٦/والفروق
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 اثرأثر الصادر عنها لأ القوة التي لها شعور بما يصدر عنها ويكون ا:القسم الثالث

القوة  وهي المسماة بالنفس الفلكية الجسمانية هي على ج واحد وهذه القوة واقعا واحدا
 . الفلكيالمباشرة للتحريك

 آثارا صادر عنهاالثر لأ ا القوة التي لها شعور بما يصدر عنها ويكون:والقسم الرابع
 في أبدان الحيوانات الموجودة في النفس الحيوانية الحالة وهي مختلفة واقعة على مناهج مختلفة

  .عرفت هذا وإذا هذا الموضع في فهذا تلخيص ما .هذا العالم
 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى فلنرجع

ية ما من سبب من خارج ويسمى حركة قسرإ كل جسم متحرك فحركته :ما قولهأف
 يتحرك بذاته فتلخيصه أن يقال الجسم لاالجسم  إذا نفس الجسم، في ما من سببإو

خارجا  إما أن يكون آخر يحركه وذلك المحرك شيء  بد منلايستحيل أن يتحرك بذاته بل 
وأما الثاني وهو أن يكون . ول هو الحركة القسريةلأفيه واموجودا  وإما أن يكون عن ذاته

 .من تلقاء نفسه متحركًا فيه فهو الذي يسمى  موجوداذلك المحرك
على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى  محركًا  إن كان وذلك السبب:وأما قوله

حركة واحدة بارادة  محركًا أو إرادة حركات شتى بارادة أو غير محركًا  وإن كانطبيعة
افيسمى نفس. 
 .ملاهذا الك في ربعة التي ذكرناها مذكورةلأقسام الأ أن ا:واعلم
.  طبيعةعلى جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى محركًا  إن كانن قولهلأوذلك 

 تكون شاعرة بذلك لامع أا واحدا  أثرا  أن القوة التي تفيدما ذكرناه وهو: فالمراد منه
حركات  محركًا  وإن كانما قولهأ و،فعبر عن عدم الشعور بالتسخير. الطبيعة فهي ثر،لأا

مختلفة سواء كانت تلك القوة عديمة  إشارة القوة التي يصدر عنهاإلى  إشارة ذاشتى فه
 . كالقوى النباتية أو كانت واجدة الشعور كالقوى الحيوانية الشعور،

 محركًا وأما قوله أو. م مشتمل على القسم الثاني والقسم الثالثلاأن هذا الك :فثبت
 .هو النفس الفلكيةفهذا هو القسم الرابع و. حركة واحدة بارادة

 . ثة للباقية بالنفسلاقسام الثلأول بالطبيعة، والأالقسم ا سمي أنه: والحاصل
 .ربعة التي ذكرناهالأقسام الأالكتاب مشتمل على ا في م المذكورلاأن الك: فثبت
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مبدأ الحركة مثل البناء للبيت، المادة : شياء أربعةلأأسباب ا« :قال الشيخ
ت، الصورة مثل هيئة البيت للبيت، الغاية مثل مثل الخشب واللبن للبي

  .»ستكنان للبيتلاا
 :وفيهما مسألتان. المصادرة الرابعة هي  هذه:التفسير

 ربعلأتفسير العلل ا في :ولىلأالمسألة ا
 إما أن يكون إليه الشيء الذي يحتاج: هذا الباب أن يقال في ملاأن تحقيق الك: اعلم

 به يكون ممكن الوجود وهو  جزءًاما أن يكونإول فلأأما ا.  يكونلامن ماهيته أو جزءًا 
  وإما أن يكونعند وجود الطين يكون الكوز ممكن الوجود فإن المادة كالطين للكوز،

هذا الشكل متى  فإن واجب الوجود وهو الصورة مثل شكل الكوز الشيء  به يكونجزءًا،
من ماهية المحتاج  جزءًا  يكونلاالذي  إليه وأما المحتاج. حصل كان الكوز واجب الحصول

الوجود، والثاني العلة  في فهو قسمان أحدهما العلة الفاعلية مثل الرجل الذي يدخل الكوز
وهو كون . الوجود في جله يقصد الفاعل ادخال ذلك الفعللأالغرض الذي  وهي الغائية

 .الكوز بحيث يصلح أن يشرب الماء منه
. أن العلة الغائية علة فاعلية العلية الفاعلية» شاراتلإا« في  أن الشيخ ذكر:واعلم

 . محيص عنهلاوهذا هو الحق الذي 
 المسألة الثانية

 قسام الكثيرةلأا إلى ربعلأتقسيم كل واحد من هذه العلل افي 
ما إما عام وإ و،ما بعيدإما قريب وإ كل واحد من ذلك« :قال الشيخ

  .»ما بالعرضإوما بالحقيقة إ و،ما بالفعلإما بالقوة وإ و،خاص
وجه لأربع المذكورة يمكن اعتبارها بحسب الأ أن كل واحدة من العلل ا اعلم:التفسير

 أا قد تكون ي وه،أربعة أخرى» الشفاء« في وزاد. هذا الكتاب في الثمانية المذكورة
فيكون اموع اثنى عشر . كلية وقد تكون جزئية وقد تكون بسيطة وقد تكون مركبة

 واسطة لاالفاعل القريب هو الذي : العلة الفاعلية فنقول في لامور أولأبر هذه افلنعت. وجها
. والبعيد هو الذي بينه وبين المفعول واسطة. عضاءلأبينه وبين المفعول، كالوتر لتحريك ا
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عنه أشياء فعال لأ ا فيوالفاعل العام هو الذي يشترك. عضاءلأوهو مثل النفس لتحريك ا

 .شياء كثيرةلألمغير مثل الهواء ا. كثيرة
» زيد«واحد، كالدواء الذي يتناوله  شيء لاإ يفعل عنه لاوالفاعل الخاص هو الذي 

ما لم  إلى وأما الذي بالقوة، فمثل النار، بالقياس. بدن غيره في لابدنه الخاص  في فيؤثر
قد والقوة قد تكون قريبة كقوة الكاتب على الكتابة، و. ويصح اشتعالها فيه. تشتعل فيه

ما اشتعلت  إلى واما الذي بالفعل فكالنار بالقياس. تكون بعيدة كقوة الصبى على الكتابة
 .فيه

وهو أن تكون  .سخنت إذا عالج، والنار إذا وأما الفاعل بالحقيقة والذات، فكالطبيب
 .مبدأ له هي العلة مبدأ بالذات لوجود ذلك الفعل، وأخذت من حيث

 :على أصناف وهي .ف ذلكما خال: والعلة الفاعلة بالعرض
يزيل  فإنه )١(»السقمونيا«مثل . الضد فقط إزالة  في أن يكون أثر هذا الفاعل:فأحدها

 .الصفراء فيحصل البرد، فتكون السقمونيا مبردة بالعرض من هذا الوجه
ذلك  إليه والذي يزيل ذلك المانع ينسب.  أن يوجد ما يمنع المؤثر عن أثره:وثانيها

هو الذي هدم : يقال فإنه .من أزال الدعامة حتى ينهدم السقف: مثل. ثر بالعرضلأا
 .السقف

 من حيث هو طبيب، بل من حيث لايبنى  فإنه الطبيب يبنى،:  مثل أن يقال:وثالثها
 .نه بناءأ

.  يبلغهالاغاية يبلغها أو إلى رادة متوجها لإ با أن يكون الفاعل بالطبع أو:ورابعها
نه هابط الطبع، فلما لأمثل الحجر يشج، وانما عرض ذلك . لكن يعرض معها غاية أخرى

 جرم لامهبطة، ووقع ذلك الحجر على ذلك الرأس بثقله،  في  إنساناتفق أن وقع رأس
فمثل هذا الطبيب لهذا  الجزئي ج، وأمالافهو مثل الطبيب للع الكلي وأما الفاعل. شجه

عن قوة فاعلية واحدة، مثل الجذب يكون صدور الفاعل  فإن وأما الفاعل البسيط،. جلاالع
يكون صدور الفعل عن عدة  فإن وأما المركب. والدفع عن القوة الجاذبة والقوة الدافعة

قوى، اما متفقة النوع كقوم يحركون سفينة، أو مختلفة النوع، كالجوع الكائن عن القوة 
 .الجاذبة والحساسة

                                                
 .فف وتدعى باسم نباا نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة تج)١(

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٥٤

قد يمكنك أن تركب بعض و: قال» الشفاء« في هذه التفاصيل» الشيخ«ولما ذكر 
 فالمادة التريبة مثل . الماديالمبدأفي  أيضا عتباراتلاولنورد هذه ا: ثم قال. هذه مع بعض

والعام مثل الخشب للسرير والكرسى . ركانلأط بل الاخلأوالبعيدة مثل ا. عضاء للبدنلأا
 .بمزاجه المخصوص لصورته المخصوصةنسان لإ اوالخاص فهو مثل جسم .ولغيرهما
وأما . وعاماقريبا  المادي وفرق بين القريب وبين الخاص، فقد يكون السبب: قال
 والخشب الغير المصور بالصناعة لهذا نسان،لإ افهو مثل النطفة لبدن: بالقوة المادي السبب

بالذات  المادي والسبب. لصورتهنسان لإ ابالفعل فهو مثل بدن المادي والمسبب. الكرسى
والذي بالعرض . شتعاللامثل الدهن ل. صوصة يقبل صورة الشىءفهو الذي لذاته المخ

وأما المادة . للهوائية الموضوعة هي وفى الحقيقة مادة الماء. الماء موضوع للهواء: فكما يقال
وأما المادة . كهذا الخشب لهذا السرير فهي كالخشب للسرير والمادة الجزئية، فهي الكلية

واما هذه . ط للبدنلاخلأوأما الحركية فكا. شياء كلهالأولى للأكالهيولى ا فهي البسيطة
فالصورة القريبة مثل التربيع للمربع، والبعيدة مثل ذى الزاوية . عتبارات من جهة الصورةلاا

 .مثل الجنس للنوع وهي .له، والصورة العامة والكلية واحدة
 .أو فصله أو خاصته الشيء مثل حد وهي .وكذا الخاصة والجزئية واحدة

 .معروفة فهي والصورة بالفعل. القوة مع العدم فهي لصورة بالقوةوا
حقيقة واحدة، ولم نتكون حقيقتها من  فإا والصورة البسيطة تمثل صورة الماء والنار،

تحصل من اجتماع  إنما مثل الصورة الحيوانية التي فهي والصورة المركبة. اجتماع عدة أمور
 .عدة أمور

من جهة الغاية فالغاية القريبة كالصحة للدواء، والبعيدة   المعانيوأما اعتبار هذه
غاية لسببين مختلفين، مثل اسهال  هي الغاية التي فهي وأما العامة. فكالسعادة للدواء

أما زيد « وأما الخاصة فمثل . أيضاغاية لشرب النرجيين ولشرب البنفسج فإنه الصغير،
المعنى الذي تطلبه الحركة  فهي ما الغاية بالذات،وأما الغاية بالفعل وبالقوة وأ» نالاصديقه ف

وأما الغاية بالعرض، فعلى أصناف فمن ذلك ما . مثل الصحة. لنفسهارادية لإ االطبيعية أو
ومن ذلك ما يلزم الغاية . جل شرب الدواءلأمثل دق الهاون . جل نفسهلأ لايقصد لكن 
 .أو يعرض لها

بل .  نفس الغايةلازم الغاية لاوذلك . ته التغوطغاي فإن كل،لأأما ما يلزم الغاية فهو ا
الرياضة قد  فإن فمثل الجمال للرياضة،. وأما ما يعرض للغاية. دفع الجوع هي الغاية
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وأما الغاية . تستعقب حصول الجمال، ولكن المقصود من الرياضة ليس حصول الجمال

 .و المقصود من السفرالذي كان القبض عليه ه. ن الغريملاعلى ف» زيد«الجزئية، فكقبض 
 وأما الغاية البسيطة فمثل الشبع . مطلقًافكانتصافه من الظالم. وأما الغاية الكلية

الحقيقة  في وهذا. جل الجمال، ولقتل القمللأكل، والغاية المركبة فمثل لبس الحرير لال
 .غايتان

 من آخره منقول إلى وهذا الفصل من أوله. قساملأبيان هذه ا في ملاهذا هو الك
  .»الشفاء«كتاب 

فيه، ومبدأ  هي  بماالطبيعة سبب على أنه مبدأ الحركة« :قال الشيخ
  .» بالعرضلالسكونه بالذات 

 أن لاتعريف ماهيته الطبيعية، إ في ملاالمصادرة المتقدمة لخصنا الك في ناإ :التفسير
ولعل » ليسأرسطاطا«هذا الموضع، هو المنقول عن الحكيم الكبير  في التعريف المذكور

 .غير ذلك الموضع لكان أولى في ولو أنه ذكره. أعاده لهذا السبب إنما »الشيخ«
كون القوة الواحدة علة لحركة محلها، ولسكون  يقتضي ملا أن ظاهر الك:واعلم

 . وذلك باطل. محلها
  ؟ معافالقوة الواحدة كيف تكون موجبة لهما .ن الجمع بينهما محاللأ ف:لاأما أو
 ن السكون عدم الحركة، فكيف يعقل كون المبدأ مبدأ لعدم أثره؟ لأ ف:ايوأما ثان

ثرين متنافين لأ موجبا الواحد للشيء وللأ يبعد كون الانه أ :وللأوالجواب عن ا
الحيز  في لافالطبيعة توجب الحركة بشرط كون الجسم حاص. بحسب شرطين مختلفين

 . الطبيعيالحيز  فيلاالقريب، وتوجب السكون بشرط كون الجسم حاص
 : فهناك أمرانسكن إذا  أن الجسم:والجواب عن الثاني

 . عدم تلك الحركة:أحدهما
 سفة أمرلاوهذا المعنى باتفاق الف. ذلك الحيز، وحصوله فيه في  استقراره:خرلآوا

واتفقوا على أن . مكانه في عبارة عن حصول الجسم» ينلأا«أجمعوا على أن  فإم ثبوتي،
 .الجسم في صفة موجودة وعرض حالهذا المعنى 
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 أثرا  يمكن جعلهلاان أريد بالسكون عدم الحركة فذاك : هذا فنقولوإذا عرفت 
 لاللطبيعة ومعلو أثرا ذلك الحيز، فذاك يمكن جعله في ما أن أريد كونه مستقراإللطبيعة و

 .لها
، وقد تكون أن العلة قد تكون علة بالذات: الفصل المتقدم في  أنك لما علمت:واعلم

كوا موجبة للحركة والسكون على الوجه  في أن الطبيعة: هنا جرم بين هلاعلة بالعرض، 
 . بالعرضلاالذي لخصناه، موجبة بالذات 

مر، قد صدق عليها أا لأ أنه متى صدق على الطبيعة أا مبدأ بالذات لهذا ا:واعلم
. جل التوكيدلأير الذي يذكر ليست بالعرض لذلك، فيشبه أن يكون قوله بالعرض كالتكر

سلمت لزم عنها قول بالذات  إذا انه قول مؤلف من أقوال،: حد القياس في ونظيره قولهم
 . بالعرضلا

وهو .  كمال أول لما بالقوة، من حيث هو بالقوة)١(الحركة« :قال الشيخ
  .» بعده فيهلاعلى حال لم يكن قبله و الشيء كون

جعله من مبادئ  إنما  أن هذا البحث:واعلم. امسةالمصادرة الخ هي  هذه:التفسير
 وإذا .يتحرك ويسكن حيث أنه هو الجسم من الطبيعي ن موضوع العلملأ  الطبيعي،العلم

 جرم كان من لامن أجزاء هذا العلم، ف جزءًا كان كذلك، كان تصور الحركة والسكون
 .المبادي

 :تعريف الحركة وجوها في الحكماء ذكروا: ثم يقول
بالفعل من كل الوجوه، أو  إما أن يكون  الشيءاعلم أن:  أن يقال:وللأريف االتع

 .بالقوة من كل الوجوه، أو بالفعل من وجه وبالقوة من وجه آخر
                                                

إنّ الكون والفساد وغيرهما إنما     ) ١٦٧/ رسائل الكندي الفلسفية  . (تبدل حال الذّات  :  الحركة )١(
. ت جزئية لات كلّية وتعقّ  لاجرام السماوية لها تعقّ   لأإنّ ا  .يكون بقرب العلل وبعدها وذلك هو الحركة      

رسائل الفارابي، الـدعاوي    . (وهي الحركة . التخيل الجسمانيّ وهي قابلة لنوع من التغير التخيلي يتبعه        
. ستحالة والكـون والفسـاد  لاهي مقولة على النقلة وا .إنها خروج ما هو بالقوة إلى الفعل     ) ٥/ القلبية

هي ) ١٣/ ٢رسائل إخوان الصفا . (الخروج من مكان إلى مكان   ) ١٢/ رسائل الفارابي، مسائل متفرقة   (
هي صورة روحانية تجعلها النفس في      ) ١٣٦/ ٣نفس المصدر   . (ن مكان إلى مكان في زمان ثان      النقلة م 

. هي صورة تجعلها النفس في الجسم، ا يكون الجسم متحركا          .جسام متحركة لأجسام، فيها تكون ا   لأا
 .)٣٢٢/ ٣نفس المصدر (
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متره عن طبيعة  فإنه  وهو الذي بالفعل من كل الوجوه فهو االله سبحانه،وللأأما ا

  .ئكةلامكان وضرب من الملإالقوة وا
كونه بالقوة ليس  في نهلأي بالقوة من كل الوجوه فهذا محال  وهو الذوأما الثاني
 .بالقوة بل بالفعل
  يمتنع خروجهلا فإنه  وهو الذي بالفعل من وجه وبالقوة من وجه آخروأما الثالث

 . على التدريج وإما أن يكون دفعة إما أن يكون الفعل إلى ن خروجهإالفعل ثم إلى 
والثاني هو الحركة فعلى هذا .  لما زال وبطلاول يسمى كونا لما حدث وفسادلأوا
ا أو يسير يسيرا الفعل إلى مور، من القوةلأأمر من ا في  الشيءعبارة عن خروج: الحركة

 . دفعةلاعلى التدريج أو 
 وقولنا على .يسيرا يسيرا  يمكن تعريف قولنالا: هذا التعريف فقال في وطعن الحكيم

 دفعة لاقولنا : وأيضا. فيلزم الدور  بالحركةلاإيمكن تعريفه  لاالذي  بالزمان لاإالتدريج، 
 . فيلزم الدور. ن المعرف، بالزمان المعرف بالحركةلآ بالدفعة المعرفة بالا يمكن تعريفه الا

 بالحركة، لا يمكن تعريف المدة والزمان الا أن بناء هذا السؤال على أنه :والجواب
 . تقريره سيأتي وهو عندنا باطل على ما. كةوذلك بناء على أن الزمان مقدار الحر

أن تصور المدة وتصور الماضى والحاضر والمستقبل : والدليل على صحة ما قلناه
من  شيئًا  يعلملاء، ولمن لاتصورات بديهية غنية عن التعريف بدليل أنه حاصل لكل العق

 .مباحث الحكماء
ادث على سبيل التدريج غير  الح:أن نقول: ملاالسؤال الواقع على هذا الك: ونقول
 فالحال لا بد أن يكون قد حدث أمر أو زال أمر والاحصل تغير ف إذا نهلأوذلك . معقول

 .محال. وذلك خلف.  تغير عند حصول التغيرلاعند التغير كما قبل التغير فيلزم أن يقال انه 
 عين ما سيحدث ماإوذلك الذي حدث هو . نه حدث أمرأذا ثبت هذا فلنفرض إو

والذي سيحدث . نلآن، فهو موجود الآن الذي حدث الأول باطل، لأوا. بعده أو غيره
 الواحد الشيء ن فلو كان هذا هو عين ذلك لكانلآن فهو معدوم الآبعد ذلك ما حدث ا

 . وهو محال. معامعدوماموجودا 
ن فقد لآن مغاير لما سيحدث بعد ذلك، وأن الذي حدث الآأن الذي حدث ا: فثبت

 . البتة شيء دفعة، وأن الذي سيحدث بعد ذلك لم يحدث فيهحدث 
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٥٨

 .العقول في الواحد محالالشيء  في أن الحدوث على سبيل التدريج: فثبت
الحركة كمال  :فقال» أرسطاطاليس«:  ما ذكره الحكيم:والتعريف الثاني للحركة

 . أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة
 ثم صار ممكنا كان إذا ل للجسم، والشىءأن الحركة أمر ممكن الحصو: وتقريره

ت لات لكنها تفارق سائر الكمالامن الكما إذن فذلك الوجود كمال له فالحركةموجودا 
 .الغير إلى  التأدىلا حقيقة لها، الا حيث أنه من

 :وما كان كذلك فله خاصتان
 .إليها  تأديي ليكون هذا التأد؛ بد هناك من مطلوب ممكن الحصوللا أنه :إحداهما
 إنما المتحرك فإن بالقوة، شيء  منهين بقإ فإنه  باقيا، ما دامين ذلك التأدأ :والثانية

 متحركًا المقصود وما دام كذلك فقد بقى من كونه إلى لم يصل إذا بالفعل، متحركًا يكون
  .أمر بالقوة
و  يكون ما هلابالقوة، وبأن  شيء أن هوية الحركة متعلقة بأن يبقى منه :فثبت

 . بالفعللاالمطلوب من الحركة حاص
 كانإذا  الشيء نإف  يحصل فيها واحد من هذين الوصفينلات فلاوأما سائر الكما

 يوجب أن لابالفعل، فحصول المربعية من حيث هو هو،  مربعا بالقوة ثم صارمربعا 
 .بالقوة شيء  يبقى فيهالافعند حصولها : وأيضا. آخر شيئًا يستعقب

مكان آخر  في مكان وهو ممكن الحصول في كان إذا الجسم: ا فنقولهذوإذا عرفت 
 : ففيه امكان أمرين

 . خرلآذلك المكان ا في مكان حصولهإ :أحدهما
 إليه لكن التوجه.  كانا كمالينلاحص إذا  فهذان أمران. إليهمكان التوجهإ :والثاني

وقد فرضناه . دريج على التلا لكان ذلك الوصول دفعة لاإ و إليه،مقدم على الوصول
  .لاحاص

 فإن . من كل وجهلاالذي هو بالقوة، لكن  للشيء أن هذا التوجه كمال أول: فثبت
نما هو إنسان، وإنه أ من حيث لانه جسم، وأ من حيث لا للجسم، لاالحركة تكون كما

فالحركة كمال أول لما بالقوة من حيث . كمال له من الجهة التي هو باعتبارها كان بالقوة
 .و بالقوةه
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 : أن السؤال عليه قائم من وجوهلاإ أن هذا البيان لطيف دقيق، :واعلم

عاقل يدرك ببديهة  إنسان ن كللأبما هو أخفى منه،  للشيء ن هذا التعريفأ :وللأا
  يتصورهالامور التي ذكرتموها لأ وا وساكنا، متحركًا الشيءالعقل التفرقة بين كون

 .المنطق في وتعريف الواضح بالخفى مستنكر. ذكياء من الناسلأ الاإ إنسان،
بينتم، أن هذا الحدوث  إذا لا، إلا أولا يمكنكم بيان كون الحركة كمالانه أ :والثاني

 الشيء تقدم العلم بأنإلى  محتاجا  فصار هذا التعريف.يسيرا يسيرا  يكون دفعة بل يكونلا
على تصور  متوقفًا يل التدريجتصور الحدوث على سب فإن كان يسيرا، يسيرا قد يحدث

ن لم يتوقف إو. فقد فسد هذا التعريف» الحكيم«أصل الحركة على ما يقوله أصحاب هذا 
 . أولىيسيرا، يسيرا الفعل إلى عليه، فحينئذ يكون تعريف الحركة خروج من القوة

 في لم يكن فإن ؟لاالمكان أم  في هل هو متحركًا ن الجسم حال كونهأ :الثالث
المكان الذي انتقل  في المكان فهل هو في  وإن كانان، مع أنه جسم متحيز فذلك محال،المك

 معنى لاالثاني فحينئذ  وإن كان ول فهو بعد لم يتحرك،لأا فإن كان مكان آخر؟ في عنه أو
مكان آخر، فيرجع حاصل  في لاحاص إن كان مكان بعد في  أنه حصللا أ متحركًا،لكونه
ركة  تكون الحلاحقة، وحينئذ لاأحياز مت في ت متواليةلاعن حصونه عبارة أ إلى القول

 يبقى لابل هو عين ذلك الذي سميتموه بالكمال الثاني، و. ، يتبعه كمال ثانيلا أولاكما
 .ول معقول ومحصول البتةلألهذا الذي سميتموه بالكمال ا

ركة عبارة وهو أن الح »لهيلإ اطونلامام أفلإا« ما ذكره :والتعريف الثالث للحركة
 لانات، الآ يفرض له آن من الاكون الجسم بحيث : ومعناه. عن الخروج عن المساواة

 .ف حاله قبل ذلك وبعدهلان خلآذلك ا في وحاله
. وهو أن الحركة عبارة عن الغيرية» فيثاغورس« ما ذكره :والتعريف الرابع للحركة

لحاله قبل  مخالفًا كل آن يفرض  فيكان حاله إذا نهلأ )١(»طونلاأف«وهذا قريب مما ذكره 
                                                

 واحدا من أهم المفكـرين في       فيلسوف ومعلم يوناني قديم يعد    ). م.ق٣٤٧ - ٤٢٧(طون  لا أف )١(
 .تاريخ الثقافة الغربية

ثـيني  لأت في أثينا، وتنحدر أمه من نسل المشـرع ا      لاطون في واحدة من أعرق العائ     لاولد أف : حياته
 .طون كنية تعني ذا الكتفين العريضتين، أما اسمه الحقيقي فهو أرستوكليسلاوكلمة أف. الكبير سولون

م، نصب مجموعـة مـن      . ق ٤٠٤وفي عام   .  أن يكون رجل سياسة    طون يرغب في شبابه   لاكان أف 
شمئزازه من ممارسام   لا أنه رفض    لانضمام إليهم إ  لاثرياء أنفسهم حكاما مستبدين على أثينا، ودعوه ل       لأا

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦٠

طون عبر عن هذا المعنى لافأف. متغايرة أمورا حوال المتعاقبة المتتاليةلأن، كانت هذه الآذلك ا
 .واحد: والمقصود من الكل. بالخروج عن المساواة، وفيثاغورس عبر عنه بالغيرية

 وللأصول ا ما ذكره المتأخرون وهو أا عبارة عن الح:والتعريف الخامس للحركة
 .ستقصاءلاعن قريب على سبيل ا سيأتي ملاوتقرير هذا الك. الحيز الثانيفي 

 ،اا أو وضعا أو كما أو كيفًسواء كان تلك الحال أين« :قال الشيخ
 يفارق لا بعده فيه، ولامكانه لم يكن قبله و في كالشىء يكون على وضع

  .)١(»كلية مكانه

                                                
= 

وأقـاموا حكومـة   . م.ق٤٠٣ثينيون بالحكام المستبدين في عـام    لأوعندما أطاح ا  . قيةلاأخلاالقاسية ال 
طون النظر في الدخول إلى ميدان السياسة، لكنه تراجع عن ذلك بعد الحكم بإعـدام       لاأفديمقراطية أعاد   

 .وبعدها غادر أثينا في أسفار امتدت عدة سنين. م. ق٣٩٩صديقه سقراط في عام 
كاديميـة،  لأم حيث أسس مدرسة للفلسفة والعلوم عرِفَت باسم ا        .ق٣٨٧طون إلى أثينا عام     لاعاد أف 

 .ميذهلا أرسطو أبرز توكان الفيلسوف الشهير
طـون  لاوقد اهتمت محـاورات أف    . المحاورة محادثة بين شخصين أو أكثر     . المحاورات: أشهر مؤلفاته 

راء الفلسفية، حيث كانت شخصيات محاوراته تتناول المسائل الفلسفية وتتجـادل           لآباستعراض ونقد ا  
دبية عالية إلى الحـد الـذي جعـل         وقد تميزت المحاورات بقيمة أ    . حول الجوانب المتعارضة لموضوع ما    

طون أعظم من كتب بالنثر في اللغة اليونانية وواحدا من أعظمهم في أي            لاالكثيرين من العلماء يعدون أف    
 .لغة أخرى

هيمنت شخصية سقراط على المحاورات المبكرة، حيث يظهر فيهـا كشخصـية            . المحاورات المبكرة 
ومـن  . اس عن أشياء يدعون معرفتها ويدعي هو الجهل ا  وفي هذه المحاورات يسأل سقراط الن     . رئيسية

 يعطـي سـقراط     لا.  يعلمون ما يدعون معرفتـه     لاء الناس حقًا    لال الحوار يوضح سقراط أن هؤ     لاخ
 .خرى ليست كافيةلأجابات التي تقدمها الشخصيات الإسئلة، لكنه يكشف أن الأإجابات عن ا

). نظريـة المعرفـة   (ات الجمهورية؛ السوفسطائي؛ ثيـاتيتوس      تضم هذه المحاور  . المحاورات المتأخرة 
طون في هذه المحاورات شخصية سقراط كمجرد متحدث باسمه هو ذاته، حيـث تنتقـد        لاويستخدم أف 

وهذه النظريات ترجع في حقيقتـها إلى       . خرين وتقدم نظريات فلسفية معقدة    لآشخصية سقراط آراء ا   
 ].١/٤١٨رف دائرة المعا [.طون وليس إلى سقراطلاأف

ين والوضع، أما في الكم، بالتخلخـل والتكـاثف والنمـو           لأ الحركة تقع في الكم والكيف وا      )١(
 ...والذّبول

o b e i k a n d l . c o m
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 في لا تقع الاأن الحركة : هذا الفصل في قتها، بين لما ذكر حد الحركة وحقي:التفسير

 : بيان أمرين إلى ين والكيف والكم والوضع فههنا نفتقرلأا وهي .ربعلأت الاهذه المقو
 .ربع قابلة للحركةلأت الا أن هذه المقو:أحدهما
 . أن ما سواها غير قابل للحركة:والثاني
 :ول ففيه أربع مسائللأمر الأا أما

 )١(ينلأا في تقرير الحركة في :لىولأالمسألة ا
                                                

= 
وأما في الكيف فكانتقال الماء من البرودة الى الحرارة على التدريج وبالعكس، وكانتقال الجسم مـن                

 ... استحالةوتسمى هذه الحركة. البياض إلى السواد على التدريج
 .ين، فكالحركة من مكان إلى آخر، المسماة بالنقلةلأوأما في ا

أمـا  ) ٢٨٢/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعـد      . (وأما في الوضع فكحركة الكرة في مكاا      
 رود  لو زدياد إما أن يكون   لاوالّتي إلى ا  . نتقاصلازدياد أو إلى ا   لاالحركة في الكم فهي إما أن تكون إلى ا        

نتقاص إمـا أن يكـون   لاوالّتي إلى ا.  يكون كذلك وهو التخلخللامادة اخرى وهو النمو والسمن أو  
 . يكون كذلك وهو التكاثفلابإفناء شيء من المادة وهو الذّبول أو 

 .والحركة في الكيف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية وتسمى هذه الحركة استحالة
ين هي انتقال الجسم من مكان إلى مكان، بل من أين إلى أين آخر على سبيل التدريج         لأركة في ا  والح

 .ويسمى نقلة
ستدارة فإنّ كـل أجزائـه   لاوالحركة في الوضع هي أن تكون في الجسم المتحرك حركة على سبيل ا        

 ).٩٨/ ثيريةلأالهداية اشرح . (جساملأتباين أجزاء مكانه أو ما في حكم مكانه من نسبة إلى غيره من ا
 .» أيـن «سـفة بلفظـة    لا، يسـمونه الف   » أين«كلّ ما سبيله أن يجاب به عن سؤال         : ينلأ ا )١(

. ينلأ، يسمى ا  » أين هو «نواع الّتي تعرفنا في مشار مشار إليه        لأأعلى جنس يعم جميع ا    ) ٦٢/الحروف(
. هو كون الشيء في المكـان     ) ١٤٤/ وممفاتيح العل . (هي نسبة الشيء إلى مكانه    ) ٧٢/ نفس المصدر (

إنه كون الشيء  ) ١٧٤/ نفس المصدر . (هو كون الشيء في مكانه    ) ٤٣/ التعليقات. (ومعناه وجوده فيه  
 ١٤٤ و ١١/ ١، مجموعة مصنفات شيخ اشـراق       ٩٨/ سفةلا، مقاصد الف  ٤١٣/ التحصيل. (في المكان 

) ١١/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق     . (المكانإنه عبارة عن كون الجوهر في       ) ٨/ ، القبسات ٢٧٣و
، مطالع ٢٤١/ ، شرح حكمة العين ٤٥١/ ١المباحث المشرقية   . (هو عبارة عن حصول الشيء في مكانه      

هو ) ٢٧١/ ثيريةلأشرح الهداية ا( .هو حالة تحصل للشيء بسبب حصوله في المكان      ) ٧٢ و ٧١/ نظارلأا
ومفهومه إنما . هو حصول الشيء في المكان   ) ١٢/ المصارعمصارع  . (انتقال جسم من مكان إلى مكان     

هو ) ٧٢/ نظارلأمطالع ا . ( أنه نفس هذه النسبة إلى المكان      لايتم بنسبة الشيء إلى المكان الّذي هو فيه،         
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 .وهى المسماة بالنقلة
.  يقبل التفاوتلاذلك الحيز  في لاحيز فكونه حاص في حصل إذا ن الجسمأ: اعلم

 فيه، وليس بين حصوله فيه لا يكون حاصلا فيه، واما أن لاحاص إما أن يكون نهلأوذلك 
: نا نقوللأ. ، كان ذلك واسطة فيه بعضهيخرج عنه بعضه، وبق إذا نهأ:  يقاللاو. واسطة

 في ذلك الحيز بعضه، فمجموع ذلك التمكن ما بقى في لم يبق فإذا .هو عبارة عن جموعه
 . ذلك المكان كما كان

 . واسطة بين هذين القسمين البتةلاأنه : فثبت
 لاو. حصول دفعةلاهذا وجب أن يكون حدوث هذا الحصول، وحدوث الوإذا ثبت 

 .ى سبيل التدريج البتةيمكن أن يكون ذلك عل
  يكونلا فإنه ذلك الحيز، في لاالجسم ما دام يكون حاص: هذا فنقولوإذا عرفت 

ن لآففى ا. دفعة إنما يكون حصوللا فيه فحدوث هذا اللا حاصلاصار  فإذا .متحركًا
م فيه لاثم الك. حيز آخر في  بد وأن يكون قد حصللاحصول، لاالذي هو أول آنات ال

 ت متعاقبةلاأن الحركة عبارة عن حصو إلى ملاحاصل الك ، وحينئذ يرجعوللأا في كما
 .حقةلاأحياز متفي 

م لاوهذا ك. الحيز الثاني في وللأالحركة عبارة عن الحصول ا: وهذا هو المراد من قولنا
 :نلا أنه يتوجه عليه سؤالامعقول مفهوم، ا

 نما الحركة هو انتقالهإا، والحيز الثاني اية الحركة ومقطعه في  حصول الجسم:وللأا
 .الحيز الثاني إلى وللأالحيز افي 

ت المتعاقبة، وكل لا هو أنه لو كانت الحركة عبارة عن هذه الحصو:السؤال الثاني
من  مركبا مر كذلك لوجب أن يكون الجسملأولو كان ا.  يقبل القسمةلاواحد منها 

 .ول بالجوهر الفردوذلك يوجب الق.  يقبل القسمةلاأجزاء كل واحد منها 

                                                
= 

جـزاء فهـو    لأالنسبة إما ل  ) ١٩٣/ شرح المواقف . (حصول الجسم في المكان، أي في الحيز الّذي يخصه        
 ا      . لاالوضع أوفإن كان قار ،ا إلى كملجواز اجتماع أجزائه معا    -وهي إم -    القـار فإن انتقل ذلك الكم 

الحكمـة  . ( في مكانـه   لاهو كون الشيء حاص   ) ١٩٥/ نفس المصدر . (ينلأ فهو ا  لابه فهو الملك، وإ   
 .)٢٣/ الشواهد الربوبية. (هو نسبة الجسم إلى مكانه) ٢١٥/ ١المتعالية 
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 هذا لاإحيز  إلى نتقال الجسم من حيزلا معنى لانه أ :وللأوالجواب عن السؤال ا

الحيز الثاني، وليس  في لاول، ثم صار حاصلأالحيز ا في لاوهو أنه كان حاص. الذي ذكرناه
 نتقال من الحيزلاوما ذكرتموه من أن ا. هذين الحيزين متوسط البتة في بين هذين الحصولين

الحيز الثاني، فهو عمل الوهم الكاذب والخيال  في الحيز الثاني مغاير للحصول له إلى وللأا
 . إليه يلتفتلاوذلك مما . الباطل

 نه حال كونهأ :أنا نقول: م ويقطع مادة هذا الخياللا هذا الكيوالذي يقو
 أوحيزا  متحيز البتة مع كونه في لا؟ لم يكن حاصلاحيز أم  في  هل هو حاصلمتحركًا،

حيز  في حيز غير معين، أو في حيز فهو حاصل في ن حاصلأو.  فهذا عجيب.حجما
  موجودا، يكونلانفسه فهو غير موجود، وما  في  تعين لهلان ما لأول باطل، لأوا. معين

 .امتنع حصول الجسم فيه
 .حيز معين في لا بد وأن يكون حاصلا متحركًا أنه حال كونه: فثبت

ولهذا التحقيق . الحيز في لا يكون حاصلا متحركًا نه حال كونهأ: موذلك يبطل قوله
 .الحيز الثاني في ول عبارة عن الدخوللأالخروج عن الحيز ا: قال المحققون

 وهو أنه متى كانت الحركة عبارة عن هذه وأما الجواب عن السؤال الثاني
 دافع لام حق لافهذا الك :ات المتعاقبة، وجب أن يكون القول بالجوهر الفرد حقًلاالحصو

 .له
 قبول الكم للزيادة والنقصان في :المسألة الثانية

 بناء على أن الكمية عرض قائم الكم يقبل الزيادة والنقصان هو: نا أن قولاعلم
ن فانا نسلم لآوأما ا. أن ذلك لم يثبت بالدليل: فصل قاطيغورياس في وقد عرفت. بالجواهر

: أحدهما: الكم تقع على وجهين في الحركة: قالوا. رعهذا الف في صل، وننظرلأهذا ا
 .النمو والذبول: والثاني. التخلخل والتكاثف
هو أن يزداد : المراد من التخلخل:  فقالوا:ول وهو التخلخل والتكاثفلأأما النوع ا

من  شيء داخله في ومن غير أن يحدث شيء من الخارج إليه مقدار الجسم من غير أن ينضم
 ومن غير أن  شيء،تكاثف هو ان ينتقص مقدار الجسم من غير أن ينفصل عنهوال. الفرج
 .كتنازلامن ا شيء باطنه في يحدث
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  : بأمرينواحتجوا على صحة هذا المذهب
 لامحل، وأن ذلك المحل من حيث هو هو،  في نه ثبت أن المقدار حالأ:  قالوا:وللأا

جميع المقادير على  إلى ذلك المحلكان كذلك كانت نسبة  وإذا . حجمية لهلامقدار له و
للقدر الصغير، . لاالسوية، وكما يقبل القدر الكبير، وجب أن يكون هو بعينه قاب

ئلكم على ذلك قد لاود. محل في  نسلم أن المقدار حاللا :ولقائل أن يقول. وبالعكس
ار ن مقدلأوذلك .  يلزم من هذا القدر صحة مطلوبكملالكن . سلمنا ذلك، بطالهاإسبق 

لمختلفة على حد ذاا، مع أن توارد المقادير ا في  مقدار لهالاهيولى  في الفلك المعين حال
 .هنافكذا ه. الفلك ممتنع
 أن لاتنشق وما ذاك ا فإا نية المسدودة الرأس،لآا في سخن إذا الماء:  قالوا:والثاني

 .نيةلآنية ازداد، فانشقت الآداخل ا في مقدار الماء الذي كان
  يجوز أن يكون السبب فيهلاأن السبب ما ذكرتم؟ ولم : لم قلتم: ائل أن يقولولق

 يجوز أن يقال أن أجزاء النارية والهوائية لالم :  عندنا وعندكم؟ أو نقوللاآخر مجهوشيئًا 
لم : أو نقول. نيةلآجرم الماء، فازداد جرم الماء لهذا السبب، ولهذا المعنى انشقت ا في نفذت

جانب  إلى جزاء المائية لما سخنت تصاعدت، وذهب كل جزء منهالأا :قال يجوز أن يلا
 نية؟ لآآخر، فلما قوى هذا المعنى عرض انشقاق ا

 :الذي يدل على فساد هذا المذهب وجوه: ثم نقول
محل، بل هو جوهر قائم  في لانه يمتنع أن يكون المقدار حاأ أنا بينا :ولىلأالحجة ا

 .لك الجسم المخصوصبنفسه فزواله يكون فناء لذ
المقادير الصغيرة والكبيرة، لما كانت على السوية،  إلى ن نسبة المادةأ :الحجة الثانية

 دائما  يكونلا المتساوي  والممكن متساويا، ممكناكان بقاء الجسم على مقداره المخصوص
 .يثرقداره المعين غير دائم وغير أك فيلزم أن يكون بقاء كل جسم على م. أكثريالاو

 فإا المص، في كانت ضيقة الرأس، ثم مصصناها وبالغنا إذا نيةلآن اأ :الحجة الثالثة
نه بالمص خرج بعض ما كان فيها لأانكسرت  إنما ومذهبكم أا. الداخل إلى ربما انكسرت

ولو كان التخلخل على الوجه . ءلاأن صار بحيث لو خرجت البقية لزم الخ إلى من الهواء،
مصصنا بعض ما كان فيها من  إذا  تنكسر القارورة البتة،لا لوجب أن ممكنا، الذي ذكرتم

مصصنا مرة  فإذا .ينبسط ويصير داخل القارورة بذلك المنبسط مملوءا الباقي الهواء، فالقدر
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 يلزم لاوعلى هذا التقدير . أخرى بعض ذلك المنبسط، صارت البقية منبسطة مرة أخرى

 .نكسر القارورة البتة تلاء البتة، فوجب أن لاالخ
يعلم أن القدر الزائد ذات قائمة  فإنما زاد مقداره إذا ن الجسمأ :الحجة الرابعة

 .البديهيات في بالنفس، فالقول بأن الزائد مجرد الصفة مكابرة
فههنا قد سلموا أن  . وهو النمو والذبول،الكم في وأما النوع الثاني من الحركة

 عند لا إ يحصللاوأن الذبول  ،يت أجزاء الغذاء بالمغتذاتصل إذا لا إ يحصل،لاالنمو 
تصال وهذا لاالمراد من هذه الحركة هو هذا ا فإن كان .جزاء عنهلأانفصال بعض ا

 .المراد غيره، فهو غير معلوم وإن كان .نفصال، فهذا معقوللاا
 )١(الكيف في بيان الحركة في :المسألة الثالثة

 يزال لاالصبح، ثم  في ثل أن يظهر الضوء الضعيفالكيف هو م في أن الحركة: اعلم
وة لاالح إلى الحموضة في ومثل أن يأخذ الحصرم .أن يظهر الضوء الكامل إلى يتزايد ويقوى

 .وة الكاملةلاأن تحصل الح إلى ،لا قليلاقلي
الحقيقة عبارة عن  في  أنهلامر الأظاهر ا في كما قالوه وإن كان  أن هذا:واعلم

 . ضعفلأشد والأ يقبل الانفسه  في ة وكل واحد منها فهوكيفيات متعاقب
لم  فإن أو لم يحصل؟ شيء زديادلافهل حصل عند ا. ازداد إذا  أن الضوء:وبرهانه

صل أمر زائد فهذا وان ح. هذا خلف. زديادلازدياد كما هو قبل الايحصل البتة فهو عند ا
 ه؟  قبل ذلك أو غيرلا هو عين ما كان حاصن هللآالذي حصل ا

 موجودا  قبل ذلك والذي كانلان ما كان حاصلآن الذي حدث الأ ؛ول محاللأفا
 قبل لان، عين ما كان حاصلآ قبل ذلك فلو كان هذا الذي حدث الاقبل ذلك كان حاص

 لانه ما كان حاصأ قبل ذلك ولانه كان حاصأالواحد  الشيء ذلك، لزم أن يصدق على
 .وهذا محال. قبل ذلك
 قبل ذلك فهذا الذي لالما كان حاصمغايرا  شيئًا نلآا الذي حدث اهذ إن كان وأما

. ماهية مخصوصة أيضا  قبل ذلك لهلان له ماهية مخصوصة والذي كان حاصلآحدث ا
 . فهما ماهيتان حدثتا وتعاقبتا

                                                
أما الحركـة  ) ٢٧/ ٢المباحث المشرقية . (عبارة عن تتالي أنواع آنية الوجود   : في الكيف  الحركة   )١(

 ).٨١/ ٤الحكمة المتعالية  ( .في الكيف فهو اشتداده أو تضعفه
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 في معناه فإن ،لا قليلاالظاهر أنه يتزايد ويتكامل قلي في أن هذا الذي يظن به: فثبت
يوجب القول  أيضا وذلك. آنات متعاقبة في تعاقب ماهيات مختلفة إلى الحقيقة يرجع
 .بالجوهر الفرد

 جسم الفلك في :المسألة الرابعة
جزاء لأأن الوضع عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين تلك ا: قد ذكرنا

ة جزاء الكثيرلأعرفت هذا فنقول الفلك جسم يمكن فرض ا وإذا .الحاصلة فيه من النسب
جزاء وأيضا لأسائر ا إلى جزاء نسبة مخصوصةلأوحينئذ يكون لكل واحد من تلك ا. فيه

مور الخارجة عنه فنقول اما لأا إلى جزاء نسبة مخصوصةلأيكون لكل واحد من تلك ا
وأما النسب .  تبطل لما ثبت أن الخرق على الفلك محاللا فإا النسب الحاصلة بين أجزائها

تتبدل بسبب حركة الفلك على  فإا مور الخارجة عنها،لأ وبين االحاصلة بين أجزائها
حصل  وإذا . الهيئة الحاصلة بسبب مجموع هاتين النسبتينلا معنى للوضع الاو. ستدارةلاا

 .المعلولفي  أيضا العلة، فقد حصل التبدل في التبدل
 .الوضع في الحركة إثبات وهذا هو

 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى  فلنرجعهذه المباحث، في ملاذ قد لخصنا الكإو
زيادة، إلى  إن كان كم تسمى حركة نمو وتخلخل، إلى الحركة التي من كم: أما قوله

 .نقصانإلى  إن كان وتسمى حركة ذبول أو تكاثف،
والزيادة تارة تكون بالتخلخل وتارة . أن عندهم الكم يقبل الزيادة والنقصان: فاعلم

 بسبب انضمام شيء من الخارج إما أن يكون ازدياد الكم: وطريق الحصر أن يقال. بالنمو
 إما أن انتقاص الكم: وأيضا.  ذا السبب وهو حركة التخلخللاوهو حركة النمو أو إليه 

 .وهو التكاثف.  ذا السببلاعنه وهو الذبول، أو شيء بسبب انفصاليكون 
سوداد لاكيف تسمى استحالة مثل ا إلى الحركة التي من كيف: وأما قوله

 .الكيف في وقوع الحركة في أنا قد تكلمنا: فاعلم. بيضاضلاوا
سوداد لاأن السواد والبياض غير، وا:  بد من الوقوف عليها، وهىلاهنا دقيقة وه

 .بيضاض هو الحركةلاسوداد والابيضاض غير، فالسواد والبياض من مقولة الكيف، والاوا
 .  بعد أن لم يكن كذلكبالسوادا  متصفًسوداد عبارة عن صيرورة الجسملاافإن 
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 السواد، واتصاف الجسم بالسواد، يكون في الحركة هي وهذه الموصوفية المخصوصة

 .بيضاضلاسوداد والامثل ا: وهذا هو المراد من قوله. لنفس السواد مغايرا أمرا
أن هذه إلى  إشارة فهذا منه. أين تسمى نقلة إلى والحركة التي من أين: وأما قوله

ين لأنتقال من الاعبارة عن ا هي ين الثاني، بللأا في ركة ليست عبارة عن الحصولالح
 .هذا المقام من الصعوبة في وقد علمت ما. ين الثانيلاا إلى وللأا

مكانه الواحد  في وضع، والجسم إلى التي من وضع هي وأما قوله والحركة الوضعية
 .الحركة الوضعية إثبات  قررناه منماإلى  إشارة فهذا منه. ستدارة على نفسهلامثل ا

 المسألة الخامسة
  يسمى حركةلابيان أن التغير الذي يكون دفعة في 
  .» يسمى حركةلا فإنه ؛وكل تغير دفعة« :قال الشيخ

قد يكون دفعة وقد . الفعل عندهم إلى  قد ذكرنا أن خروج الشيء من القوة:التفسير
والثاني هو المسمى .  لما عدم وفسادا،دثا لما حول يسمى كونلأفا. يكون بالتدريج

 .تلاوقد ذكرنا ما فيه من السؤا. بالحركة
 الفرق بين الحركة والتحريك والمتحرك في :المسألة السادسة

 إلى بالقياس فهي كل حركة تصدر عن محرك من متحرك،« :قال الشيخ
  .»ما عنه تحرك إلى ما فيه تحرك، وبالقياس

 فهي المحرك، إلى أخذت بالقياس إذا م مشعر بأن الحركةلا ظاهر هذا الك:التفسير
 .المتحرك فهو التحرك إلى أخذت بالقياس وإذا .تحريك

ول من المقالة الثانية لأالفصل ا في نقل هذا المذهب» الشيخ«و . م باطللاوهذا الك
 أدرى كيف لاابطاله، و في عن قوم ثم بالغ» الشفاء«من كتاب  الطبيعي من السماع

 هذا الكتاب؟  في هاختار
 فإذا ثم من المشهور أن الحركة والتحريك والتحرك شيء واحد،«: » الشفاء« في قال

 تحركًا  سميما فيه إلى أخذت بالقياس وإذا أخذت الحركة باعتبار نفسها كانت حركة،
 .م وأطنبلاابطال هذا الك في ثم انه بالغ» ما عنه سميت تحريكا إلى أخذت بالقياسوإذا 

 أن التحريك عبارة عن كون الفاعل: الذي يدل على فساد هذا المذهب: أقولوأنا 
 . وجود الحركة مغايرة لنفس الحركة في  الشيءومؤثرية. وجود الحركةفي مؤثرا 
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 :ويدل عليه وجوه
ثر قد يكون صفة لأشيء آخر صفة لمؤثر، وذلك ا في ن مؤثرية الشيءأ :وللأا
 .للمؤثر

، لاأن ذلك المؤثر هل أثر فيه أم  في ثر مع الشكلأذات انه يصح أن نعقل أ :الثاني
 .والمعلوم غير المشكوك

. ثرلأالشيء نسبة مخصوصة بين ذات المؤثر وذات ا في ن مؤثرية الشيءأ :الثالث
 .والنسبة بين الشيئين مغايرة لهما

 في اويةمتس: الجوهر في البياض، والمؤثرية في السواد، والمؤثرية في ن المؤثريةأ :الرابع
.  غير مشترك فيه سوادا وبياضا وجوهرا،ثرلأوخصوص كون ا. كون الكل مؤثرية

 .ثرلأفالمؤثرية مغايرة ل
وذا الدليل عينه يظهر أن الحركة غير التحرك، وهو . أن الحركة غير التحريك: فثبت

 .قبول الحركة
في  مؤثرا ؤثرأن كون الم إلى  وحاصلها يرجع. أيضا ان هذه المسألة ضعيفة:واعلم

والذي . ثر؟ ولنا فيه أبحاث طويلةلأهل هو نفس ذلك ا. ثرلأ للاثر وكون القابل قابلأا
 .هذا المختصر في ذكرناه كاف

 أقسام الحركات في :المسألة السابعة
 وإما أن جسم في ما أن يكون قوةإكل محرك لمتحرك ف« :قال الشيخ

ثل الذي تحرك بالمماسة، وينتهى م. نفسه في وتحرك بحركتهخارجا شيئًا يكون 
ستحالة توالى لا ؛ غير متحركمحرك إلى كل ترتيب في المحركون والمتحركون

  .» اية لهلاما  إلى أجسام متحركة يحرك بعضها لبعض
كل :  أن يقالوتلخيصه بحسب الممكن.  عنديلتباسلا هذا الفصل شديد ا:التفسير

 ما بأن يكونإقوة موجودة فيه، وما أن يكون  إ بد له من محرك وذلك المحركلامتحرك ف
نفسه، ثم يحرك ذلك  في لا يحرك غيره بأن يتحرك أو نأما إثم هذا المباين . عنه مباينا شيئًا

 ثم بواسطة تحريك اليد لانا نحرك اليد أوإأردنا تحريك جسم باليد ف إذا ناإالمتحرك، مثل 
نفسه، فخرج من هذا  في  يتحركلارك بأن هذا المباين تح وإما أن يكون .نحرك ذلك الجسم
 :ثةلاالتقسيم أقسام ث
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: وأما القسم الثاني، فقد قال فيه. البتة إليه لم يتعرض» الشيخ« فإن ول،لأ القسم اأما

محرك غير  إلى  بد من انتهائهالا ثم تحرك غيرها ثانيا لاأن تتحرك أو إلى شياءلأان هذه ا
 . اية لهلاما  إلى ام متحركة، يحرك بعضها البعضأجس بإثبات  لزم القوللامتحرك، وا

 يلزم من فساد القسم الثاني تعين القسم الثالث، بل متى فسد لا :ولقائل أن يقول
قسام المذكورة لان الأوذلك . ول أو القسم الثالثلأأما القسم ا. القسم الثاني، بقى الحق

فهب أنه صح : وأيضا. ن يكون حقالأ يلزم من فساد الواحد منها تعين الثالث لاو. ثةلاث
المطالب؟  أي أن الغرض من ذكر هذه المقدمة تقرير عندي  أنه لم يظهرلام، الاهذا الك

 .لا غفلام مهملافبقى هذا الك
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